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 الرابعتهحتىي الوحاضرة 

 

    

 ىل التاريخ عمم أم أدب:

لم يقف اختلاف الباحثين حد التباين في تفسير مفيوم لمتاريخ ونطاقو بل امتد الى النظر الى    
كونو عمماً أو أدباً أو كلا الاثنين وظل ىذا الامر مدار خلاف بين المؤرخين انفسيم وبينيم وبين 

ممية التاريخية المتخصصين بالعموم الاخرى، ولاسيما العموم الطبيعية ولعل من أبرز المنادين بالع
وانو ليس فرع من الادب، ىو )بيوري( الذي يعد من أشير مؤرخي انكمترا في الربع الاول من 

ان التاريخ )) م 3091القرن العشرين فقد اعمن في احدى محاضراتو في جامعة كومبريدج عام 
لثبتوا ان التاريخ دون . ولم يقبل الفلاسفة الطبيعيون بيذه المقولة وانبروا ((عمم لا أكثر ولا أقل 

العمم بكثير لأن مادتو تختمف عن مادة العموم التي يشتغمون بيا من حيث كونيا غير ثابتة ولا 
 قابمة لمتحديد.

 الاعتراضات الردود عمى رأي بيوري حول عممية التاريخ:     

ىرنشو وىي وىناك اعتراضات نادى بيا ىؤلاء العمماء لدحض عممية التاريخ، أشار الييا الباحث 
 تتمخص فيما يأتي:

 ليس من الميسور معاينة واقع التاريخ معاينة مباشرة. .3
 ان الاختبار والتجربة امران غير ممكنان في الدراسة التاريخية. .2
لا يمكن أن نصل في التاريخ الى التعميم أو القوانين العممية لأن كل واقعة من التاريخ قائمة  .1

 بذاتيا.
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ركيباً لا نياية ليا وليس ثمة اتفاق بين المؤرخين بين ما ىو ىام ان مادة التاريخ مركبة ت .4
 من الوقائع وما ليس بيا.

إن عنصر المصادفة ييدم كل تقرير سابق ويحبط كل محاولة ترمي الى استباق لأحداث  .5
 والاخبار بيا قبل وقوعيا.

)) خرى، منيا: كما أشار )ادوارد كار( أيضا الى بعض ىذه الاعتراضات وأضاف الييا نقاطاً أ

خلاف العمم )). وأنو ((ذاتي، حيث أن الانسان يقوم بمشاىدة نفسو)). وأنو ((التاريخ لا يعمم شيئاً 
. ثم أنبرى بعد ذلك لمرد عمى ىذه الاعتراضات في محاولة جادة ((يتضمن مشكلات دينية واخلاقية

 لتصحيح النظرة الى غاية المعرفة في اطارىا الشامل.

ده الذي استغرق اكثر من عشرين صفحة يقارع الحجة بالحجة داحض ىذه وكان في ر     
الاعتراضات متوخيا تعزيز الفيم الاعمق لتطابق الاىداف بين العمماء والمؤرخين لانيم في رأيو 

يشتغمون جميعاً في فروع مختمفة من تفس الدراسة وىي دراسة الانسان وبيئتو وتأثير الانسان )) 
لبيئة عميو، وغاية الدراسة واحدة وىي زيادة فيم الانسان لبيئتو وسيطرتو عمى بيئتو وتأثير ا

 ((.عمييا

 


